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يـــولانـــد مــــورو لفــيلـم )حـين يـــرتـفع
البحـر( والـذي يــرتكــز علـى الـتحيـة
المطولة في ذكـرى منتج الفيلم هينبر
بـالـسـان الــذي أنتحـر يــوم 10 شبـاط
من هـذا العـام. أن اختـفاء مـن سمته
مـــــورو )رجلـي الـكــــابــــوي( قـــــد ألقــــى
الــضـــــوء - القــــاء مـنــــاسـبــــا أو غـيــــر
مـنــاسـب - علــى هــشــاشــة الــسـيـنـمــا
الفــرنــسـيــة المــسـتقلــة أمــام مــســألــة
انعـــدام الـضـمـــان المـــالـي مـثلـمـــا هـــو
ألـقاء للـضوء علـى التحـدي المجازف
لهــذه الــسـيـنـمــا وكــأنمــا جــاء حــادث
الانتحـار جـامعـا لهــذين المـدلــولين .
أذن فقـد برز العدد الأكبر من أعضاء
الأكـــاديمـيـــة لـيـصـــوتــــوا معلـنـين عـن
دعمهم لـيس فقـط لفلمين خـارجين
عن المــألــوف بل ولــسيـنمــا مـسـتقلــة
مقـاومة ومهـددة بالفـناء معـا . جرى
الحــــديــث تلـك اللــيلــــة )عـــــدا كلـمــــة
أيـــزابـيل أدجـــانـي رئـيــســـة المهـــرجـــان
الـتـي تـضـــامـنـت فـيهـــا مع الـــرهـــائـن
وشجـبت معـاداة الـســاميــة( عن أمـور
بمنتهـى الجديـة أذ لم يكن بـالإمكان
تجـنب الجــدل الــذي يقــسم الــوسـط
الــسـيـنـمــائـي الفــرنــسـي. فـيلـم )يــوم
الخـطـوبـة الـطــويل( لـلمخـرج جـان-
بـيـيــــر جــــونــيه حــصـل علــــى خـمـــس
سـيــــزارات ثلاث مــنهــــا )تقـنـيــــة( هـي
)الملابس والـديكور والتصـوير( ولهذا
وجهت مصممـة الديكور آلـين بونيتو
ومـصـمـمـــة الأزيـــاء مـــادلـين فـــونـتـين
الـتحـيـــة لــشـــركـــة 2003 الإنـتـــاجـيـــة
)لشجـاعتهـا في جعل تـصويـر الفيلم
في فــــرنـــســــا ممــــا وفـــــر العــمل لمـئــــات
الـــتقــنــيــين( ومـــن المعــــــروف أن هــــــذه
الـشـركــة هي فــرع من مـؤسـسـة وارنـر
وبهـــذا فـــالــشـــركـــة لـيــسـت فـــرنــسـيـــة
وبـــالـتـــالــي ففــيلـم )يـــوم الخــطـــوبـــة
الطويل( برأي البعض ليس فرنسيا،
ولكـن المـصــوتـين لـم يكـن لهـم وجهــة
الـنــظـــر هـــذه. هـنـــا تــطـــرح مــشـكلـــة
الاعـتـمـــاد علـــى الـتـمـــويل الخـــارجـي
نفــسهـــا، فكـمـــا أن تمـــويل الــسـيـنـمـــا
المـسـتقلــة يـطــرح بــاسـتمــرار مــشكلــة
الأفـلام الـهــــــابــــطــــــة الــتــي تـعــتــمــــــد
)تعـــــويـــضـــــا عــن الـــضـعف الـــتقــنــي(
الإثـارة بمخـتلف أشكـالهــا لتـسـتعيـر
لهــا )طلـيعـيــة( مــزيفــة ثـم لا يــذكــر
التـأريخ من العدد الإجمـالي للمنتج
خـلال عقـــــد ربمـــــا غــيـــــر فــيلــمــين أو
ثلاثـــة تـــشكـل نقلـــة نـــوعـيـــة حقـــا في
الفـن الـــسـيـنـمــــائـي، فــــأن الـتـمــــويل
الخــارجـي أيـضــا يــظهــر اسـتقلالـيــة
خــادعــة عـن ضغــوط الــوسـط المــالـي
الـــــســيــنــمــــــائـــي الفــــــرنـــــســـي لأنه في
الحقـيقــــة يخــضـع الفـيلـم لــشـــروط

هوليودية في الإنتاج.
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بــورت وكـــذلك جــائــزة أحــسـن ممـثل
ـــــــريــك عـــن أدائـه دور ـــــــو آمـــــــال ـــــــاتـــي لم
إسـمـــاعــيل في فــيلـم )مـلك ومـلكـــة(.
هـذه هي الأفلام )المـستقلـة(  المنـتجة
خــارج مــؤســســات الــسـيـنـمـــا الكـبــرى
)بـــاتـي، غـــومـــون، أم كـي 2 ...( والـتـي
بني تمـويلـها عـلى الـتسـليف بضـمان
الأيـراد وأستقـطبت الجـوائز  الأعـلى
في المهــــرجــــان . كـمــــا أن الأكــــاديمـيــــة
كـافأت مـن ناحـية أخـرى هذه الأفلام
الـتـي أنجـــزت علـــى هـــامــش المجـتـمع
الفــــرنـــسـي أذ أن )الــتفــــادي( يــــرسـم
بــرشــاقــة وحــدة الـتعــارض بـين حيــاة
شـبــاب الـضــواحـي ومــســرح مـــاريفــو،
وفيـلم )حين يــرتفع البحـر( يتحـدث
عن حـب رجل عــاطـل لممـثلــة في ريف

بشمال فرنسا. 
وجـائــزة الفـيلـم القـصيـر ذهـبت الـى
)لـيـــس ســــالـم   الـتـي صــــورت أبـنــــاء
عمــومـتهــا في الجــزائــر بـفيـلم )أولاد
عم( مجسـدة التواصل مابين ضفتي
البـحر المـتوسـط. أن فهم وجـهة نـظر
الـذين صـوتـوا في الأكـاديميـة لصـالح
الــسـيـنـمـــا المــسـتـقلــــة يكـمـن في كلام
ــــــورت المخــــــرج المـــــشــــــارك مـع جــيـل ب
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المنتجين الـشجعان الـذين ارتضوا أن
يضعـوا أمــوالهم في خـدمـة أعمـال لا
لـــــشــيء ســــــوى حــب الـعــمـل الـفــنــي
والــتـــــوق لـلجـــــديـــــد في الإنجـــــاز دون
ضمـان مــالي، ثم وفي مـرحلـة لاحقـة
ظهــر مبـدأ  يــسمــى )التـسلـيف علـى
الإيراد( وهو عقـد بين المنتج والمخرج
يمـــول به الأول عـمل الـثـــانــي ويكـــون
سداد السلفة علـى أيراد الفيلم، فإذا
لـم يسـدد الأيـراد  الـسلفـة تـسقط أو
تحال الى عمل آخر حسب الاتفاق.

ــــــــذي نـفــــــــذ فـــيـلـــم ) الـــتـفــــــــادي ( ال
بميـزانية متـواضعة ) أقل مـن مليون
يورو( صـور بكامـيرا فيـديو ديجـيتال
ولــم يـــــشــــــاهــــــده أكــثــــــر مــن 300000
مـشـاهـد  تفـوق علـى )يــوم الخطـوبـة
الطويل( الذـي شاهدـه )4.44 مليون
مـــــشــــــاهــــــد( وحـــصـل علــــــى خــمـــــس
سـيــــزارات، وفــيلـم )المــــرتلــــون( الــــذي
شاـــــهدـــــه )8.63 ملــيـــــون مـــشـــــاهـــــد(
وحــصل علــى سـيــزاريـن. تم انـتـصــار
الــسيـنمــا المـسـتقلــة بجــائــزة أحــسن
فــيلـم )الــتفـــــادي( وجـــــائـــــزة أحـــسـن
ممـثلــة )يــولانــد مــورو في فـيلـم حين
يـرتفـع البحــر( ليـولانـد مــورو وجيل
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لقـد بـرهن تـأريـخ السـينمـا المـستقلـة
علـــــى أنه مــنجـم لأعـمــــال الــتجــــاوز
الـنوعـي السـينمـائي والمـزود للـسينـما
المحــتـــــرفـــــة بـــــأجــيـــــال مــن المــمــثلــين
والمخـــرجـين والـتقـنـيـين الــطلـيعـيـين
الــذين ســاعــدوا الــسيـنمــا الـتجــاريــة
علــى تحــسـين انـتـــاجهــا بــاتجـــاه أقل
اهـتمــامــا بــالمــردود المــالـي مع الـتبـني
المـتـــزايــــد للقـيـمـــة الـفكـــريــــة للعـمل
الـسينمـائي. كـانت الـبدايـة في فرنـسا
في مـــــرحلـــــة المـــــوجـــــة الجـــــديـــــدة مع
مخــرجين مـن أمثـال تـروفـو وغـودار،
لــكـــن لـــم يــكـــن بمـقـــــــدور هـــــــؤلاء أن
يـفعلــوا شـيئــا دون مـســاعــدة سـخيــة
اعـتبــرت وقـتهــا مـن قبـيل المغــامــرات
الطائـشة أقدم علـيها مهتمـون شباب
بـالــسيـنمــا بعـضهـم فنـانــون عنــدهم
امكانيـات مالية كانـوا يمولون أعمالا
فـنيــة لا يــرجــى نجــاحهــا مـن وجهــة
النظـر التجارية ولكنهـا تنطوي على
قــــــدر كــبــيــــــر مــن الـــتحــــــدي الفــنــي
والـتجـــريـب والـتجـــديـــد وتـنـــزع الـــى
معـــــالجـــــة مـــــواضــيع لــم تـــطــــــرقهـــــا
الـسينما سـابقا ، هذا الاتجـاه المغامر
يعـــود الفـضل في نجــاحـــاته أولا الــى
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السينما المستقلة وانتصارها الجديد 
علاء المفرجي
قـدم لغـة سينـمائـية جـديدة في الـتكنيـك، ومكتمـلة
في ثــرائهــا بين أفـضـل عنـاصـر الــسيـنمـا الـصــامتـة
والنــاطقــة. انه اورسـن ويلـز المــرتبـط اسـمه بـواحـد
من أعظـم إنجازات السـينما علـى الإطلاق ذلك هو
)المـواطن كـين(، الفلم الــذي لم تخـطئه ايـة قـائمـة

لاستفتاء الأفضل في تاريخ السينما.
ومـثلمـا نـاصـبته هــوليـوود القـطيعـة بـسـبب تمـرده
على سطوتهـا التي غالبا مـا مارستها علـى عمالقة
هذا الفلم فان المهرجـانات السينمائيـة على كثرتها
وتنـوعها لم تلتفت الـى تكريمه بالـشكل الذي يليق
بـــاحـــد اهـم المجـــدديـن في الفـن الــســــابع وهـــو مـــا
يـجعل تكــريمه من قـبل مهـرجـان لـوكـارنـو الحــالي

حدثا مهما يكتسب فيه المهرجان اهمية مضافة.
إبـداع اورسن ويلـز يـشيـر الـى ان السـينمـا الحـديثـة
تـدين له بـأكثـر ممـا تـدين إلـى اي مخـرج اخـر فهـو
المجـدد لجـميع الأسـالـيب الـسيـنمـائيـة والإضـافـات
الجـمالـية الـتي أدخلت تحـولا كبـيرا علـى الطـريقة

التقليدية في التعبير.
ولعل عـظـمـــة ويلــز تــتجلـــى انه في خـضـم حــاجـته
المتعـاظمـة للاستقـلال التي أدت إلـى اسـتبعـاده من
صنـاعـة الـسيـنمــا الكبـرى في هــوليـود قـد قــدم أهم
الروائع في المـنجز السـينمائـي العالمي )آل امبـرسون
الـــرائعـــون( و )سـيـــدة مـن شــنغهـــاي( و)المحـــاكـمـــة(

وغيرها 
وعلــى الــرغـم من مـــرور أكثــر مـن ستــة عقــود علــى
أخـراجه فــان فلم المـواطـن كين مـازال يحـتل مكـانـة
مهـمة في الـتاريخ الـسينمـائي لطـريقته المـتفردة في
ذلـك الــــوقـت وثــــوريــــة بـنــــائه الــــروائـي ابـتــــداء مـن
الـــسـيـنــــاريــــو الــــى تقــطــيع المـــشــــاهــــد الــــى اسلــــوب
الـتــصــــويــــر فـكــــان في هــــذا الـفلـم اول مـن ابــــدع في
استخـدام أسلـوب )الفلاش بـاك( الــذي وان اقتفـى
خــطــــاه الـكـثـيــــر مـن المخــــرجـين فـيـمــــا بعــــد الا ان
امتيازه الأهم كان في إنجـاز أحداث الفلم كلها بهذا
الأسلــوب المـبـتكــر في حـيـنه.. ولـم يكـن ذلـك الملـمح
الوحيـد من حيث الاضافـة الجماليـة في هذا الفلم
- والــــذي مــنحـــــة الخلــــود المــــرتجــــى - بـل الفـن في
الاسـتخدام الدرامي المتـطور للصوت،وحـتى طريقة
الحديث التي استخدمهـا للمرة الأولى في السينما
عـنـــدمــــا جعل المـمـثلـين يـتحـــدثـــون في وقـت واحـــد
لإبراز اكثر من دلالة.. وتبقـى الإضافة الاهم لويلز
في هـذا الـفلم هـو بــراعته بــاستخـدام اسلــوب عمق
المجـال والذي تجلت فيه اشهر مـشاهد عمق المجال
في تــــــاريخ الــــســيــنــمــــــا علــــــى الإطلاق. فــــضلا عــن
اسـتخدامه أسلـوب اللقطـة المشهـدية الـذي لم يكن

الفلم سوى مجموعة منها. 
ولـم يكـن المــواطـن كـين علــى أهـمـيـته الأثــر الـــرائع
الــوحيـد في المــسيـرة الابــداعيــة لهـذا المخـرج الـذي
يجــمع الـكـثـيـــــر مـن الــنقـــــاد علـــــى انه افـــضل مـن
تعـاطــى مع اعمـال شكـسـبيـر علـى كثـرة معــالجتهـا
للـــسـيـنـمــــا وهــــو مــــا جـعل الـكـثـيــــر مــن مخــــرجـي
السـينمـا ينهلـون من فيـض ابتكـاراته وليـس اقلهم

عَظَمة هتشكوك والتمان وسكورسيزي وآخرون.
ومثلمـا ارعب امـريكـا كلهـا وجعل الـناس تخـرج من
بـيوتهـا مفزوعـة من هجـوم سكـان المريخ وهـو يقدم
بـرنامجه الإذاعـي، فأنه قلـب الكثيـر من التـصورات
والمـفاهـيم عن العـمل السـينمـائي وهـو يقـدم روائعه
لهـــذا الفـن الـــذي احـتفـظ لـه بمكـــانـــة لا يـــزاحـمه

فيها احد.

ـــــــــــــــيــــــــــــــــــت ـكـــــلاك

المواطن و يلز
متابعة جودت جالي  

لقد جعل فيلما )التفادي( و
)حين يرتفع البحر( السينما
المستقلة تتفوق على النجاح
التجاري الكبير لأفلام
المؤسسات الكبرى هذا العام..
جائزة أحسن فيلم، جائزة أحسن
مخرج، جائزة أحسن سيناريو،
جائزة لأحسن ممثلة واعدة
)سارة فورستيه(، هذه
السيزارات الأربع التي حصل
عليها )التفادي(  وهو ثاني
فيلم طويل يخرجه عبد
اللطيف كشيش خرج للعرض
في شهر كانون الثاني 2004،
كانت مفاجأة لمحترفي السينما
الفرنسية الذين أجتمعوا يوم
26 شباط 2005 على مسرح
الشاتيليه لمراسيم مهرجان
السيزار الثلاثين. 

يقـــوم الفـنـــان انـــدي غـــولـــدزورثـي بــصــنع
تـشكيلات مـزخـرفـة بـالاحـاسيـس منحـوتـة
كلـيـــاً مـن اشـيـــاء يجـــدهـــا في الــطـبـيعـــة -
أحجـــــار، اغـــصـــــان، اوراق شجـــــر، ســـيقـــــان
نبـاتات، طين، جليد، ثلج. وهذا ما يحدثنا
عـنه فـلم تــومــاس ريــديلـشـيمــر الــوثــائـقي
الـتـــأملـي في تــسعـين دقـيقــة، الــذي يــريـنــا
غــولـــدزورثي وهـــو يكــون ابــداعــات جــديــدة
ويشـرح لنا فلسـفته التي تقدم معـاً تقويماً
تــأمـلي الـصـيغــة للعـــالم الــطبـيعـي، وصلــةً
محـســوســة بعـمق مع كــوكب الارض وآلاف
اشيائها، وافتتـانا بالزمـن والوجود السريع
الزوال للمـوجودات، واحتـراماً للـمكان وكل
الاعـاجيـب المكتـشفـة ضمـن الفضـاء الـذي
يعـرفه الـواحـد منـا بصـورة حـميمـة، وتـوقـاً
لأستكشافات الطاقة التي تسري في المنظر
الـــطــبـــيعــي. وتـــتغــيــــــر اشغـــــالـه في بعـــض
الاحيـان امـام عـينيـك بل وتتلاشـى قبل ان
ــــا بــكل غــمـــــوضهــــا نـكــــون قــــد اســتــمـــتعــن
وسحـرهـا. لكن هـذا كله، بـالنـسبـة للفنـان،

جزء لا يتجزأ من العملية.
"إن الفـن شكل من اشكـال التغـذية"، يـقول
غـولدزورثـي، ونحن نرى مـا يعني وهـو يبدأ
بتركـيب ترتيبـاته الارضية التكـوين. وليس
لـديه، وقـد وصل لتـوه في بعثـة جديـدة إلى
نوفـا سكوتيـا، إلا القليل من الوقـت لمؤالفة
نفـــسه مع المـنــطقــة الــســـاحلـيــة. وهـــو، مع
هـذا، يـؤسـس لصـداقـة حمـيمـة مع العـالم
الطبيعي: "وقـد صافحت المكان"، كما يعلن
بـيـنـمـــا يـبـــدأ الاشـتغـــال بمـنحـــوتـــة كـتلـــة
جلـيـــديـــة مـــدلاة تـنـــاسـب تمـــامـــاً الـبـيـئـــة

المقرورة المتوحدة.
ويحترم غـولدزورثي عمليـات الحياة والموت
المـنعكـســة في الــطبـيعــة، قــائلاً:، والــشمـس
تـضيء المـنحــوتــة المـنجــزة: "إن الـشـيء ذاته
الذي أتى بها للحياة، سيتسبب في موتها."
ومـا هذا إلا واحـد من الـتبصـرات الروحـية

الكثيرة المنبثقة من فنه.
وهـو يقـوم بتكـوين كـوخ علـى شكل قبـة من
خـشب طـافٍ جمعه مـن الشــاطئ. وعنـدمـا
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يـصل المــد تبــدأ المنحـوتـة الخـشـبيـة تـطفـو
ثـم تنـســاق إلــى الـبحــر في دوامــة بـطـيئــة.
غـيـــر ان غـــولـــدزورثـي لا يـتـــشـبــث بعـمـله
الـفنـي: "فهــو يعــطيـني احـســاســاً بــانه قــد
اقلع في طائرة اخرى، عـالم آخر... لا يبدو

لي ذلك وكأنه هلاك" كما يقول.
والفـنـــان ايـضـــاً لا يـفكـــر بلغـــة الـنجـــاح او
الفـشـل. فبعــد ان يكـون قــد قضـى سـاعـاتٍ
كثيـرة في تكـوين هـيكل متحـرك معقـد من
الامــاليـد والاشـواك، تـتبـدل الـريـح وينهـار
التـشكيـل. فيتفحـص غولـدزورثي الحـطام
ويمـارس ربـاطـة الجــأش. ويبــدو انه يعـرف
ان الـسحر يفعل فعله احـياناً وانه لا يفعل
شـيئـاً في احيـان اخـرى. فــالمهم ان العـمليـة
الابـــداعـيـــة نفــسهـــا قـــد تجلـت ســـويـــة مع
الـتقـــاء حـمـيـم بـ "قلــب المكـــان".  ولا شـيء
يـضيع ابـداً في العـالـم. وهنـاك دائمـاً شيء
ما يمكن الاعتناء به في هذا الفن البيئي.

ـــــوت، ـــــى بــيـــته في بــيــنــب ـــــد عــــــودته إل وعــن
بـأسكتلـندة، يـستمـتع غولـدزورثي بصحـبة
زوجته واطفـالـه الصغـار، ثم يـذهب مـشيـاً
علـــى الاقـــدام عـبـــر القـــريـــة لـيجـمع مـــادةً
لمـــشـــــروع جـــــديــــــد. ويلـــتقـــط في طـــــريـقه
الهـنـــدبـــاء الـبـــريـــة لـيــضـعهـــا في تجـــويف
صخـري عنـد حافـة النهـر، حيث تبـدو، من
فـــوق، شـعلـــةً مـن الجـمـــال الاصفـــر وســط

الصخور.
-ان )انهــار وامــواج: غــولــدزورثـي يعـمل مع
الــزمن( هــو الفلم الـوثـائقـي الاكثـر صقلاً
مـن الناحية الـروحية الذي سيـراه المشاهد
ـــة ـــواب هــــذا العـــام. وقـــد فــــاز بجـــائـــزة الـب
الــذهبيـة لأفـضل فلم وثــائقي في مهـرجـان
سـان فرانـسسكـو للفلم الـعالمـي عام .2003
ويتـضمن الـ  DVDقـسمـاً لعـرض الصـور
ـــذلـك يمـكـنـك مـــشـــاهـــدة الـتـــشـكــيلات وب
الـنحـتـيـــة الـتـي اجـتـــذبـت انـتـبـــاهك، مـــرةً
ـــاً للــمخـــرج اخـــرى، وتــصـــويـــراً سـيـنـمـــائـي
الالمـــانـي، والمــصـــور الـــسـيـنـمـــائـي ورئـيـــس
الـتحـــريـــر تـــومـــاس ريـــديلــشـيـمـــر وسـيـــرة
شخصية مـوجزة للفنان ايـدي غولدزورثي
تـــتـــضـــمـــن كـــتـــبـه. وســـيـفـــتن هــــــذا الـفـلـــم
الـــوثـــائقـي الاسـتـثـنـــائـي المــشـــاهـــد بـطـــرق
متـعددة، وذلك بـصوره المجفلـة، وموسـيقاه
الغريبة العائدة لفـريد فريث، وقدرته على

تحفيز الفنان الذي بداخلك.
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الفلم الوثائقي: )انهار وامواج(

وتشكيلات الفنان النحتية في الطبيعة
ترجمة / عادل العامل

يفضل النـاقد الـسينمـائي الجاد، اخـتيار
عــيــنـــــات مــن الافـلام المهــمـــــة بـــطــــــريقـــــة
قــصــــديــــة، يجــــدهــــا صــــالحــــة مـن حـيـث
اتـســاقهــا مع المعــاييــر العلـميــة والفـنيـة،
التـي تكفل له الخـروج بـنتـائج مـثمـرة في
نـقده. لاسيما حين تـكون هذه الافلام قد
حـــــازت علــــى رضــــا جـمــــالـي وفـنـي لــــدى
خبـراء السينما، او جمهورها المتوفر على
ذوق مـرمـوق او مـا هـو مثـبت في الادبيـات
والبحـوث السيـنمائيـة الرصيـنة، لأن هذا
التكرار الكمي في استحسان هذه الافلام،
وتلك المــوضـــوعيـــة البـعيـــدة عن الاهــواء،
وذلك الثبات في القيم الفنـية والجمالية
لهــــذه الافلام، يـــؤكـــد بــشـكل راسـخ علـــى
صلاحـيـتهـــا للـمــشـــاهـــدة وكـــذلـك يفـتح
الافــاق لــدراسـتهــا، وتمـحيـص تقـنيــاتهــا

الرفيقة.
وقـد تكون هـذه الافلام عالمـية، واسطـورية
مـثل فلـم )القلـب الــشجـــاع( علــى سـبـيل

فـالفنان الخلاق في الاخـراج السيـنمائي،
يــدرك مـثلاً - اهـمـيــة اسـتخــدام عـنـصــر
"الـتكـــوين" بـطــريقـــة منـــاسبــة في فلـمه،
وعلاقة هذا التكوين السينمائي بالشكل
والـتصميم والمعمار والجـو العام والحركة
والايقـــاع والـــشخــصـيــــة - الخ فـكل هـــذه
تـــؤثـــر بـــالجـمهـــور، وتـثـيـــر فـيه مــشـــاعـــر
الجمــال والحمــاس. لان الجـمهــور يـحب
غــــــالــبــــــاً ان يــــــرى بـــطــــــولاته وبـــطــــــولات
الــــــشعــــــوب الاخــــــرى، ومــــــا يقــــــدمه مــن
تضحيـات جسـام، وسط اجـواء عامـة من
زمن الكـفاح ضد الاحتلال، فهذه الافكار
الـنــضـــــالـيـــــة تـبـين حـــــركـــــات الــطـــــرفـين
المـتقـــابلـين في الـصــراع، ســواء اكـــان ذلك
الــشـكل الـتــــاريخـي اجـنـبـيــــاً ام اسلامـيـــاً
)الانـــدلـــس( في فلـم المـصـيـــر، ومحـــاولـــة
ــــــا العــــــربــي ــــــى واقعــن اسقــــــاط ذلــك عل
الاسـلامـــي، المـعــــــاصــــــر، مـــن خـلال جــــــو
قـرطبـة في القـرون الـوسطـى ومحنـة ابن
رشــد لابـــراز محـنــة الحــروب، واضـطهــاد
الافكـار الحرة، بهـذه المضـامين المـؤثرة، او
بمــا تمتلكه الحـركـة من جـاذبيـة خـاصـة،
سـواء حـركـة خـاصـة بـالبـطل ابن رشـد او
اتـبــــاعـه ومجــــامــيع اخــــرى مـن الاتـبــــاع
والاعـــــــداء وعلاقـــــــة الايقــــــاع الـــصــــــوري
بـالمــونتــاج، ووجهـة نـظـر الـفيلـســوف ابن
رشـــــد نفــــسه، ومــــا يـتــــداعــــى في وجــــدان
المتفـرج اليـوم فيمـا يخص فكـرة الحـريـة
تـلك والتصدي للـخرافة، وجمـالية الزي
الغجري والاندلسي العربي - الاسلامي،
وايحـــائيــة الاغـنيــة والمــوسـيقــى وســواهــا

كلها تسهم في حبك نسيج الفلم فنياً.
ان الـنــاقــد الجـــاد يخــرج بــاسـتـنـتــاجــات
تخـص تطـوير مـهارة المخـرج السـينمـائي
العــربـي، والارتقــاء بـعنــاصــره الفـيلـميــة،
وتجــــاوز نقـــاط الـــوهـن الـتـي تحـــول دون
تطـويـر سيـنمـا عـربيـة متقـدمـة، بغـرض
التـرويج نقديـاً لهذه الـصناعـة الوطـنية،
والفـن الجمـــاهيــري العــريـض، وتــرسـيخ

قيم الوطنية والانسانية.
قـد يقترح النـاقد مقتـرحات تـخص قيام
مـؤسسـات الوطـنية بـدراسة اسبـاب نجاح
الافلام في السـينمـا العـالميـة، للافـادة من
خـبــــرتهــــا ودروسهــــا، حـتــــى نـــسـتــطــيع -
بمهــارة - تطـويـر تجـربـتنـا الـسيـنمــائيـة
الـوطـنيـة وفق القـيم الفـنيــة والجمــاليـة
رفيعـة المـستـوى، وعلـى مـستـوى اكـاديمي

جاد.
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ــــــة خلاقــــــة، اذ عــن طــــــريق هــــــذا وذهــنــي
الاقتـدار الحرفي والابـداعي معـاً استـطاع
ان يظفـر بهذا التـأثير الجمـالي الواضح
علـى متلقـيه، بحيـث دفعهم إلـى متـابعـة
فلمه هـذا بمـا حققه فـيه من ابـداع فـني
وجمــالي، سـواء في انــواع اللقـطـات الـتي
انجـــزهـــا او طـبـيعـــة مــضـــامـيـنهـــا، او في
تـــركيـبه للقـطـــات من خـلال التــولـيف او
المــــونـتــــاج، او في ممــــارســته الـتــطـبــيقـيــــة
للـسينـاريـو التـنفيـذي. ان المخـرج الجيـد
لا شـك في ذلـك، لا يــتـعــــــامـل مـع فـلــمـه
بعشـوائيـة، او بـانعـدام الخبــرة الفنيـة، او
بـــــذوق مـــتخـلف، بـل علــــــى العـكــــس مــن
ذلك، بقـدرة فائقـة على تـنظيـم مجالات
انـــسقـتـه الفـنـيــــة، لـكــي يقــــوم بــــالـتــــالـي
بـالتحكـم ايجابيـاً باتجـاهات الـذوق لدى
المتفرجين، الامر الـذي يقود بالفلم، لان
يسهم، ويـروج للصنـاعة الـوطنيـة في هذا

الميدان الانتاجي المهم.
ان اختيار الموضوعات والافكار والقصص
السـينمـائيـة المنـاسبـة لاهتمـام الجمـهور،
والملـبـيــــة لــــرغـبـــــاته ومـيـــــوله الــــوطـنـيــــة
والانسـانيـة، يحـقق تحفيـزاً مهمـاً لـرواج

السينما بين الجمهور.
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المــثــــــال، او عــــــربــيــــــة مــثـل فلــم )جــبــــــال
ـــــــــــري، او مـــــثـل فـلـــــم الاوراس( الجـــــــــــزائ
)المسـألــة الكبـرى( لمحمـد شكـري جـميل،
او فلـم )المــصـيـــر( لـيــــوسف شـــاهــين! كل
هــــــذه الافلام، يمـكــن ان تـكــــــون قــــــابلــــــة
للدراسـة، من خلال اداة البحث فيها عن
طـــريق "المــشــاهــدة" المـتـــأملــة، الــدقـيقــة،
بـطريقـة علمـية، مـن الوصـف والتحليل،
والالتـزام بخطوات جـادة، تعالج ملخص
الفيلم، وانـواع اللقطات، لاسيمـا المبدعة
فــيهــــا، والـتـكــــويـن، والـــشـكل ســــواء كــــان
اســطــــوريــــاً ام تـــــاريخـيــــاً ام اجـتـمــــاعـيــــاً
معـــاصـــراً، وكــــذلك الـتعـــرف علـــى الجـــو
العـــــام لـلفــيلــم وعلـــــى طـبــيعـــــة حـــــركـــــة
الشخـصيات، والايقـاع، والمونتـاج، ووجهة
الـنظر، وعمق المجـال، والفكرة والاضاءة،

والموسيقى، والازياء.
كل هــــذه الجــــوانـب الــــدراسـيــــة لـلفــيلـم،
سـتقود الناقـد إلى الخروج بنتـائج تسفر
عـنهـا هـذه الـدراسـة، مـن خلال مـؤثـرات
خـاصة في معـرفة كيفيـة صياغـة اللقطة
الـسيـنمـائيـة الـتي اجـاد المخــرج التعـامل
معهــا، بحــرفيـته الــسيـنمــائيــة العــاليــة،
وبمــا تــوفــر علـيه مـن امكــانيــة ابــداعيــة،
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